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 الكلمات المفتاحية :

 الأثر ؛ الحذف ؛  التماسك ؛ النص ؛ الكلام . 
Keywords: effects; delete; hang in 
there; text; Modern.  

 الملخص
 الدكتور محمد ياسين الشكري 

الحذف نوع من التحولات النحوية التي تطرأ على 
التراكيب التي وردت في كلام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه 
بخطبه ورسائله ووصاياه، وجاء البحث لتحديد 
أثره في التماسك النصي لكلامه بأنماطه التي 
تعددت ، ولقد أثبت البحث  أثر الحذف على  

من خلال التعرض الى انواع تماسك النص 

الحذف المتعددة  والتي تم ذكرها في البحث 
وبيان أثر كل نوع من هذه الأنواع على التماسك 
النصي في كلام الامام علي بن أبي طالب 
بأنواعه المختلفة من خطب وأقوال وحكم وغيرها 
، على أن الحذف  يعد أساساً من مقومات 

اع الثلاث السبك النحوي الذي هو أحد الأنو 
للسبك : السبك الصوتي ، والسبك والمعجمي ، 

 والسبك النحوي.     
             التمهيد

 تأصيل مفاهيم مصطلحات العنوان 
 – ينبغي قبل الولوج في تحديد مواضع الحذف

هو نوع من التحولات النحوية التي تطرأ الذي 
أمير  وردت في كلامالتي  -على التراكيب 
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المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بخطبه 
، لغرض تحديد أثرها في  ورسائله ووصاياه

التماسك النصي لكلامه بأنماطه التي تعددت ، 
وجوب ايضاح مصطلحات العنوان أرى من ال

على أن  ، و)الحذف( )التماسك النصي(مثل  
هو  التعريف عن علي بن أبي طالب غني

ينبغي التذكير بأنّ الحذف هو من و  وكلامه.
  -اعتمدت تسمية التحولات النحوية ؛أي إنّني 

أراه من تقارب  ضوء ما يف - التحولات النحوية
بين مباحث علم المعاني وما نص عليه النحو 
التوليدي من عناصر التحويل. لأن التحويليين 
جعلوا الترتيب أول عنصر من عناصر التحويل 

العرب من النحاة  . في حين أن علماء
والبلاغيين درسوا الترتيب تحت عنوان التقديم 
والتأخير ، فهو عنصر مهم من عناصر النحو 

على أن الحذف هو عنصر آخر ومهم  الدلالي .
فهو نقص في الجملة  –من عناصر التحويل 

. (1)النواة الاسمية والفعلية لغرض في المعنى 
تحويلي وهناك أيضا الزيادة التي هي عنصر 

يدخل في الجملة النواة التوليدية ، ويتمثل غالبا 
بدخول الأدوات والحروف على الجملة النواة، 

غي وأيضا في مسألة التعريف والتنكير . وهنا ينب
قد تشاطروا دراسة ن التذكير بأن النحاة والبلاغيي

هذه التحولات، فذهب النحاة الى دراستها ضمن 
مّا البلاغيون  أصل التركيب والعدول عنه ، أ

ضمن أبواب علم المعاني . وقد في  درسوها ف

وضع بعضهم الحدود بين عناية النحوي 
هـ( 736ت، فابن الأثير) والبلاغي بهذه التحولات

هو : الألفاظ يرى أن موضوع علم النحو 
فيرى أن  هـ(727أمّا السكاكي )ت. (2)والمعاني

نى ، والى المع (3)علم المعاني متمم لعلم النحو 
ه اللوم الى .(4)نفسه ذهب العلوي  وهناك من وجَّ

النحاة المتأخرين بسبب قصر جهودهم على 
البحث في ضبط أواخر الكلم ، واغفالهم دراسة 
الظواهر النحوية متصلة بالتركيب اللغوي، أي 
إنّهم لم ينتبهوا الى البناء وقيمته النحوية الدلالية 

 . (5)المفضية الى قيمة جمالية فنية 
ومنهم من رأى أنّ عزل النحو عن البلاغة يجعل 
النحو خاليا من مضمونه ،بل هو قتل له ،لأن 
ذلك يبعده عن الحياة  ويجعله جامدا هامدا لا 
حركة فيه، وطالبوا بضرورة وصل النحو بعلم 

،من  (7)المعاني للوصول الى المضمون المفقود
معطيات علم النحو بمعطيات علم خلال  تداخل 

، كل ذلك لتحقيق الجمال المعنوي  (6)ي المعان
بعد الوصول الى العمق ،  (8)في التركيب 

 .(9)الدلالي في التركيب
ولسعة موضوع التحولات النحوية بسبب تشعبها 

: الترتيب )التقديم  الى عنوانات متعددة
والتأخير(، والزيادة بدخول الأدوات والحروف أو 

بأنواعه : الحرفية  النحوي غيرها، والحذف
لذلك ارتأينا ان  الإسمية والفعلية والجملية ،و 

بأنواعه  النحوي نقتصر على دراسة الحذف
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أي إنّ هذا البحث يدرس ظاهرة  .المذكورة
ة التي تحدث في النحوي عبر التحولات  الحذف

بوصفها عنصرا  كلام الامام علي بن أبي طالب
مهما  يساهم في تماسك النصوص على 

 .اعهاأنو 
وعليه اقتضت دراسة البحث أن يكون على  .

التمهيد بعنوان )تأصيل مباحث ، تمهيد وأربعة
مفاهيم مصطلحات العنوان(؛ أما المبحث الأول 

ي اللغة والاصطلاح وبيان الحذف ف)فيه ف
)حذف الإسم   فكان بعنوان، أمّا الثاني (لأنواعه

وأثره في التماسك النصي في كلام الامام علي 
عليه السلام(، والثالث كان بعنوان )حذف الفعل 
وأثره في التماسك النصي في كلام الامام علي 
عليه السلام(،أما المبحث الرابع فكان 

وأثرهما  -الحرف وشبه الجملة  -بعنوان)حذف 
يه في التماسك النصي في كلام الامام علي عل

فيها أهم نتائج البحث، وقائمة  السلام( ثم خاتمة
 بروافد البحث .
 المبحث الأول 

 الحذف، أهميته، أنواعه
الحذف ظاهرة لغوية يمكن بحثها في الحقول 

وينبغي التذكير بأن التركيب  ة ،يوالبلاغ يةالنحو 
على طرفي  يشتمل  الاسنادي في أبسط صورة

الاسناد ) المسند والمسند اليه ( وهو أصل 
إلّا بقرينة : )لفظية الوضع الذي لا يُحذف منه 

وقد يُحذَف أحدهما لغرض دلالي  أو معنوية( .

قد تنبه  هـ(181)ت أو فني .ولا ننسى أن سيبويه
الى ذلك عندما رأى أن هناك أسباباً دفعت 

من العرب الى الحذف ، منها : اتساع الكلام 
جهة ، والاختصار من جهة أخرى ، وطلب 

أن . على  (11)الخفة على اللسان من جهة ثالثة 
الجرجاني أدرك الأثر الدلالي للحذف في الجملة 

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، بقوله : ))
عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك 
الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، 

للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم أزيد 
   (11).تبن (( تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم 

أن الحذف أبلغ : هـ( 751)ت الزملكاني يرىو 
عساك من الذكر في بعض المواضع فقال : ))

تقول : الحذف مخل بفائدة المحذوف وتغفل عما 
والايهام من التفخيم والاعظام ، ورب   للإبهام

صمت أفصح من الكلام ، ورمز آلم من لدغ 
ي ورقية احسب هاليد –والحذف  . (12)الحسام((
يتأتى من خلال جمل أو مقطوعات  –حسن 

لغوية أو عناصر تستدعي بتركيبها الخاص 
 (13)عبارات ، أو عناصر سابقة كعنصر مفترض

قد عدّا الحذف عاملًا  على أن هاليداي ورقيّة
ى والمعجمي في للاالد الإتساق لغوياً يؤدي إلى

النص. وذكروا أنه  يتحقق عبر وسائل لغوية 
منها الإحالة ، الاستبدال ، الوصل، والاتساق 

 .(14)المعجمي، والحذف
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ذكره كريستال في  اكم –والحذف اصطلاحاً  
يطلق على خلو  – Ellipsisه معادلًا  معجم

جملة لاحقة من عنصر تدل عليه قرينة في 
وقد أكَّد كريستال أنّ الحذف  .(15)الجمل السابقة

في عملية الاتساق بين الجمل يسهم  لابد أن
المشكلة للنص ،لا في مستوى جملة واحدة أي " 
إنّ الحذف في هذا المستوى غير مهم من حيث 

 الاتساق وذلك لأنّ 
ي الجملة علاقة بنيوية لا يقوم العلاقة بين طرف

أي تماسك على  -فيها الحذف بأي دور اتساقي
وبناء عليه فإنّ أهمية دور  -مستوى النص 
ينبغي البحث عنه في  الاتساقالحذف في 

العلاقة بين الجمل وليس داخل الجملة الواحدة" 
(17). 

عندما تشتمل عملية فهم النص يظهر  والحذف
الانقطاع على مستوى سطح على إمكانية إدراك 

النص حيث نفترض عنصراً سابقاً يعد مصدراً 
المحذوف فجوة  للمعلومة المفقودة فيترك العنصر

على مستوى البنية التركيبية يمكن ملؤها من 
التفاعل تأتي أهمية في النص ، وهنا  مكان آخر

( والأعراف التركيبية cognitionبين الإدراك )
(syntactic conventions)  للغة في فهم

التماسك  -تتم عملية الاتساقو  . (16)المحذوف
الحذف على أساس علاقته  عبر -النصّي 

  بالتكرار والإحالة :
 

 اللفظي أو المعنوي أو كلاهما . التكرار – 1
  (18) المرجعية السابقة أو اللاحقة –  2
فالتكرار قد  وذلك لأنّ الحذف نوع من التكرار، 

يكون باللفظ والمعنى أو باللفظ دون المعنى أو 
بالمعنى فحسب ، وفي الحالة الأخيرة نرى بدلًا 

 اللفظ ، فجوة في النص لا يمكن ملؤها  عن تكرار
 ملفوظ داخل النص . لا بالإحالة إلى عنصرإ

في السياق   القرينةومن هنا فلابد أن تكون 
دلان  على ، هما من ياللغوي وسياق الموقف 

إحالة محذوف إلى ملفوظ ويقوم ذهن المتلقي 
بتقدير الفجوة التي أحدثها الحذف داخل النص 

السابقة عليها فلا تكتفي  مستعيناً بالعناصر
بذاتها من حيث التأويل إلا إذا عاد المتلقي إلى 

 . ما سبقتها من الجمل والعبارات
اسم أو  -جملة من إما جزء فالمحذوف مما تقدم

 ،أو جملة أو أكثر من جملة  -فعل أو حرف 
}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ  إما مضاف كقوله تعالىفالاسم 

 ، 82الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا{يوسف
مَتْ عَلَيْكُمُ  ، وكقوله تعالى : أهل القرية  أي }حُرِّ

لأن الحكم الشرعي  تناولها :أي 3الْمَيْتَةُ {المائدة
} لِّمَن كَانَ ، وكقوله تعالى إنما يتعلق بالأفعال

 رحمة الله : أي21يَرْجُو اللَّهَ {الأحزاب
عذاب :أي 51}يَخَافُونَ رَبَّهُم {النحل:وقوله
 .(19)ربهم

ما صفة نحو }وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ  وا 
 كل سفينة: أي 69سَفِينَةٍ غَصْباً {الكهف



 2020السنــة الرابعة عشرة :    26مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                 العدد: 

ي  في
ّ
 .....................  ( ع)كلام الإمام علي بن أبي طالب  الحذف وأثره في التماسك النص

 

          79 

صحيحة أو صالحة، أو نحو ذلك بدليل ما قبله 
وقد جاء ذلك مذكوراً في بعض القراءات، قال 
سعيد بن جبير كان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقرأ " وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 

ما جواب شرط  (21)غصباً  ما شرط كما سبق، وا  وا 
وهو ضربان: أحدهما أن يحذف لمجرد 

ذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا  تعالى:الاختصار كقوله  }وَاِ 
 45بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {يس

}إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا  أعرضوا بدليل قوله بعده :  أي،
}وَلَوْ أَنَّ . وكقوله تعالى: 4مُعْرِضِينَ {الأنعام

طِّعَتْ بِهِ الَأرْضُ أَوْ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُ 
 .لكان هذا القرآن : أي 31كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى{الرعد

}قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وكقوله تعالى: 
وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 

ألستم  :أي 11مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ {الأحقاف
}وَاللّهُ لَا يَهْدِي ، بدليل قوله بعده (21) ظالمين

 .258الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {البقرة
كما تبين هو واحد مما  المحذوفعلى أن 

  : (22)يأتي
جزء فأمّا  ، جملة ، أو جزء من جملةإمّــا 

فهو إمّا   ، والذي سيكون مسعى بحثنا ، الجملة
 فأماجملة ،أو شبه  . حرفأو  فعلأو  اسم: 

 فهو إما : الاسم
كما في قوله تعالى}كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا  مبتدأ  

يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ 

، أي : ذلك أو هذا بلاغ ، وهو  35{الأحقاف
 حذف كثير في العربية .

}طَاعَةٌ وَقَوْلٌ ىكما في قوله تعال خبرأو 
،أي : طاعة وقول معروف 21عْرُوفٌ{محمدمَّ 

 أفضل .
كما في قوله  (مفعولاً  –)فاعلًا  مضاف أو 

}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا  تعالى
القرية التي  أهلَ  ،أي : أي : واسأل82{يوسف
وقوله تعالى}وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً  . كنا فيها
 ،أي : وخَلَقَ الُله الانسانَ ضعيفا .28{النساء

في العربية  الصفة مقامه  تقومو   موصوف أو 
 ، وفي الشعر خاصة. بكثرة

ففد ورد في قوله تعالى }وَلَئِن   الفعلأما حذف 
رَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّ 
 { الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 

ما سبقه ( لوجود حذف فعل )خلق 71العنكبوت
تقدير : ليقولن )خلق( الله من القرينة اللفظية ، وال

نْ أَحَدٌ يؤفكون.  فأنّى  وكذلك في قوله تعالى }وَاِ 
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  ،لأي : 7{التوبةمِّ
ن استجارك أحد من المشركين.  وا 

،فنجد أسماءً  وشبه الجملة الحرفأما حذف 
مجرورة دون أن يسبقها عامل جر من الحروف 
كما ورد في قوله تعالى }وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 

أو ،أي : من قومه. 155الأعراف سَبْعِينَ رَجُلًا{
ونجد  ،حذف حرف عطف أو حرف معنى آخر 
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 حُذفَ وقد  شبه جملة)جار ومجرور أو ظرف(
 الكلام لأغراض بلاغية أو نحوية. من
 

 المبحث الثاني 
وأثره في التماسك النصي في كلام   الاسمحذف 

  عليه السلام الامام علي
لي لا يخفى على أحدٍ ما لكلام أمير المؤمنين ع

أهمية، كونه بن أبي طالب عليه السلام من 
الثالثة بعد القرآن الكريم وبعد يحتل المرتبة 

يكفي صاحب هذا الحديث النبوي الشريف ،ف
مام الفصحاء وسيد البلغاء ، السفر العظيم أنه إ

لمؤمنين عليه بعض كلام أمير اطالعنا  ولو
 لاتوظيفا وظف الحذف يالسلام ، فنجد أنه 

إلّا في  موجود  رغيتوظيف نه إنغالي اذا قلنا  
 ث النبوي الشريف .القرآن الكريم والحدي

فإذا عدنا الى كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
) كائن لا عن حدث ، وجود لا عن بقوله : ))

عدم ، مع كل شيء لا بمقارنة و غير كلّ شيء 
لا بمزايلة ، فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة ، 
 بصير إذ لا منظور اليه من خلقه ، متوحّد إذ لا

 . (23)( (يستوحش لفقدهيستأنس به و لا سكن 
وقد اتسمت تلك  -فيه حذوفات  كثيرة  نجدفإننا 

الحذوفات بحذف لفظ الجلالة )الله( أو )الضمير 
 ( وكما يأتي : -هو -الذي يحيل اليه 

مَوْجُودٌ لَا عَنْ )هو( ائِنُ لَا عَنْ حَدَثٍ ک الله()
 غَيْرُ  )...(مَعَ كُلَّ شَيْء لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ  )...(عَدَمٍ 

فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى  )...( كُلَّ شَيْء لَا بِمُزَايَلَةٍ 
 إليه بَصيرٌ إذْ لَا مَنْظُورَ  )...(الْحَرِكَاتِ وَالْآلَةِ 

دٌ إذْ لَا  )...( منْ خَلْقه  .يَسْتأَْنِسُ بِهِ   سمنمُتَوَحَّ
فيلحظ على هذه الخطبة أن الذي كثُر حذفه فيها 

من خلال وقوعه  هو(( و ))الله  لمبتدأا هو :
وذلك بناءً على القواعد ،في ابتداء الكلام 

النحوية في العربية وبما أنّ العبارات السابقة في 
ودلت  –تبارك وتعالى  –النص أعطت وصفاً له 

 رابطاً الحذف  معانيها على هذا المحذوف فيظهر
، بل وشيجة ربط امتازت بقوة غير بين الجمل 

فلا يكون  .المبتدآت في النصموجودة لو ذُكِرَت 
استخدام الألفاظ المشتركة أو ب  متسقاً  النص

 حذف عناصر نّ ا أدوات الربط فحسب ، بل
 مشتركة بين الجمل المتعددة 

على تحقيق وبقوة  قادرة  تلك الجمل يجعل
على أن هناك كلاما كثيرا  الترابط بين النص.

وكذلك في  ذف المبتدأ منه .حُ قد للإمام ورد 
اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْوَصْفِ له عليه السلام : ))قو 

اَلْجَمِيلِ وَ اَلتَّعْدَادِ اَلْكَثِيرِ إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولٍ وَ 
)) على أن )خيرُ(  ، (24) إِنْ تُرْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُوٍّ

  . )فأنت خيرُ مأمول( ،تقديره محذوف أمبتدخبرُ 
وفــي كــلام آخــر للإمــام عليــه الســلام نجــده يــذهب 

وذلك للاختصـار كمـا ورد بقولـه  حذف الخبرالى 
ـــــه الســـــلام : ))  ـــــذِهِ علي ـــــدَعُ هَ ـــــرَ يَ مَاظَـــــةَ اَللَّ أَلَا حُ

لِأَهْلِهَـــــا إِنَّـــــهُ لَـــــيْسَ لِأَنْفُسِـــــكُمْ ثَمَـــــنٌ إِلاَّ اَلْجَنَّـــــةَ فَـــــلَا 
اللماظــة بفــتح الــلام ، و :  (25)تَبِيعُوهَـا إِلاَّ بِهَــا (( 
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 فيهـــا مـــا تبقـــى فـــي الفـــم مـــن الطعـــام قـــال يصـــف
حاجـــة الـــى خبــــر ه . فالابتـــداء )ألا حُـــرَ( بـــالـــدنيا

أي :  )موجـــود( ، تقـــديره حُـــذفَ  يـــتمم معنـــاه وقـــد 
 عُ هذه اللماظة لأهلها. دَ ألا  حر موجود يَ 

اَلْحَمْـــــدُ لِلَّـــــهِ وكـــــذلك فـــــي قولـــــه عليـــــه الســـــلام : ))
مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ اَلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّـةٍ اَلْمَعْرُوفِ 

اَلَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً إِذْ لَا سَـمَاءٌ ذَاتُ أَبْـرَاجٍ وَ 
ـــــرٌ  ـــــلٌ دَاجٍ وَ لَا بَحْ ـــــاجٍ وَ لَا لَيْ لَا حُجُـــــبٌ ذَاتُ إِرْتَ

ـــــ )ســــماءٌ( (27)سَــــاجٍ وَ لَا جَبَــــلٌ ذُو فِجَــــاجٍ((  ، فـ
،  محذذذذذذذذذذذوف الخبذذذذذذذذذذره مبتــــــــــدأ مرفوعــــــــــة لأنــــــــــ

وتقديره)موجود(.  فحـذف الخبـر هنـا أضـفى علـى 
النص وشيجة رابطة بين جمله أقوى مما لـو كـان 

مســــعى هنــــاك   أن  زيــــادة علــــىالخبــــر موجــــوداً ،
شحن  آخر أراده الإمام من حذف الخبر ألا وهو 

فـــي عمليـــة فهـــم الـــنص  لإشـــراكهذهـــن  المتلقـــي  
رة لغويــة تؤهلــه بالاعتمــاد علــى مــا يمتلــك مــن قــد

 لأداء هذه المهمة.
حذف يوفي كلام آخر للإمام عليه السلام نجده  

بعد اداء معنى التوكيد من العامل به   إن  اسم 
ليحذف المبتدأ ،فأي قدرة يمتلكها امام الفصاحة 

المبتدأ  وقام بتوكيده ثم حذفالذي أراد توكيده  
ما  على أنه غالبا -الذي أصبح اسم إنّ  -

الحذف أدوات الربط الإضافية يصاحب هذا 
الفجوة التي أحدثها  ملء ليساعد المتلقي في 

 فلو تتبعنا قوله عليه السلام : .النصفي  الحذف
لَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى الفَإِنَّ تقَْوَى ))

فَسَادِ أَفْئِدَتِكُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ 
صُدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ وَ جِلَاءُ عَشَا 
أَبْصَارِكُمْ وَ أَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ وَ ضِيَاءُ سَوَادِ 

فإننا نجد الامام عليه السلام  (26)ظُلْمَتِكُمْ ((
بعد  (إنـ )حذف المبتدأ الذي اصبح اسما لي

ف في  ذليه للتوكيد ، وقد تكرر هذا الحادخاله ع
كلامه نفسه لمرات متعددة، ليكون ذلك الحذف 
رابطا  يمتاز بقوة لم تكن موجودة في حال ذِكر 

  .المحذوف
بَصَرُ  )تقوى الله(وَ  فإنَّ تقَْوَى الَله دَوَاءُ دَاءِ قُلوبِكُمْ 

أَجْسَادِكُم  شِفَاءُ مَرَض  )هي(وَ   عَمَى أَفئِدَتِكُمْ 
طُهُورُ  )...(وَ  فَسَادِ صُدُورِكُمْ  صَلَاحُ  )...(وَ 

 )...(وَ   جِلَاءُ عَشَا أَبصَارِكُمْ )...(وَ  دَنَس أَنْفُسكُمْ 
أي  .ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلمَتِكُمْ )...(وَ  أَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ 

إن الحذف هنا أدى وظيفة تفوق الذكر عبر 
مواضع  احتلتتماسك النص في الروابط التي 

عبارة" تقوى الله "  على أن الحذف في النص.  
في حذفت و  حين تم ذكرها،  في الجملة الأولى

قد تم  احترازاً عن التكرار، الأخرالعبارات 
  تعويضها بأدوات  ربط إضافية أدّت الى 

 لتقوية علاقة و من جانب،  تماسك النص 
من جانب  بين الجمل  -الإتساق  -التماسك 

هذه الروابط من جهة ، فقد تضافر وجود ، آخر 
الجمل اللاحقة ترابط ل ، من جهة أخرى الحذفو 

على الجملة الأولى بشكل منظم داخل النص 
متسقة  سلسلة الجمل وحدة متماسكة ظهرفت
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بشكل سلس يفهمه المتلقي من غير معوقات أو 
 مصاعب .

وعندما ننتقل الى كلام آخر للإمام عليه السلام 
حذف مرة، والى  حذف الفاعلنراه يلجأ الى 

مرة أخرى من أجل تماسك النص  المفعول به
واخراجه بالشكل الذي يقبله المتلقي بسلاسة ، 
على أن حذف الفاعل لم يكن عبثا بل لغرض 

: ))نَدْعُوكَ حِينَ بلاغي ، ففي قوله عليه السلام 
، ( 28)قَنَطَ اَلْأنََامُ وَ مُنِعَ اَلْغَمَامُ وَ هَلَكَ اَلسَّوَامُ((

لإمام عليه السلام  إنّما قال )مُنِعَ اَلْغَمَامُ( فا
لأنه يكره أن يضيف المنع الى  بحذف الفاعل

الله تعالى وهو منبع النعم ، فضلا عن أن 
فلا مناسبة في حام  السياق سياق سؤال واستر 

 لأنّ نسبة المنع الى الله تعالى وهذا السياق، 
نما و  الكرم الالهي لا بخل فيه ولا منع من قبله ا 

يكون بحسب الاستعداد وعدمه من حيث القلة 
(، لذلك فالمقام من باب حُسن الأدب 29) والكثرة

يتطلب عدم تسمية الفاعل أو ذكره. وقد يكون 
حذف ي   سببا آخر لعدم ذكر الفاعل ، فمثلا 

، ومن ذلك ما ورد في قول  الفاعل لغاية الإبهام
الامام عليه السلام وهو يخبر عن أمر مقتل 

وفة بقوله : ــــــــــعثمان من كتاب له الى أهل الك
، ففي قوله عليه   (31) (( فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ  ))

،أي لم يقل :))فأتاح  لم يتم ذكر الفاعلالسلام 
ا )أتاح له الشيطان(( وبهذ:الله له قوماً(( ولا 

  جعل الامام عليه السلام الأمر مبهما ، وذلك
 . بهذا الشأنموقف انقسام الناس حينها ل مراعاة 
من الجملة ، ويكون   حذف المفعول بهوقد يتم 

السياق دالا عليه من دون تعقيدات ، وقد ورد 
أَيُّهَا اَلنَّاسُ لا ذلك بقوله عليه السلام : ))

يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَانِي وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي  وَ لَا 
،  (31) تَتَرَامَوْا بِالْأَبْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَهُ مِنِّي((

و تقديره لا يجرمنكم  اً في الكلام محذوففنلحظ أن 
شقاقي على أن تكذبوني و المفعول فضلة و 

 .حذفه كثير
من كلام أمير  حذف المفعول بهوقد ورد 

المؤمنين عليه السلام بقوله : ))هَلَكَ مَنِ اِدَّعَى 
على أن المعنى الذي   (32) وَ خابَ مَنِ اِفْتَرى ((
لسلام ايصاله الى المتلقي هو يريد الامام عليه ا

بدليل السياق الذي  الكذب ،مَنِ اِدَّعَى   : هَلَكَ 
ولو تم التدقيق  تغطيه دعوى الصدق والكذب ،

هو  جد أن المحذوفكلامه عليه السلام فسن في
، ومرة  )الكذب( لكن يُقّدر مرة بــ ، المفعول به

)الامامة( بدليل سياق الكلام الذي يتسم أخرى بــ
 . (33)بالكنايات عن الامامة 

كلام الامام عليه السلام بقوله تطلعنا في ولو 
فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ )):

يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ اَلْعِثاَرُ فِيهَا وَ اَلِاعْتِذَارُ مِنْهَا 
عْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ  فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ اَلصَّ

مَ  أنّ الامام  ، فنلحظ  (34)((إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تقََحَّ
قد حذف من كلامه ابتغاء الايجاز وتقوية  عليه
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ذف يكون ــــــــــالنص من دون حالكلام ،ف
إن أشنق لها   الصعبة الناقة )) كراكبكالآتي:
ن أسلس لها  خرَم أنفها  الزمام  ت تقحّم القيادوا 

وعبر هذا الحذف  (( به الناقة الطريق الوعرة
الذي أراده الامام عليه السلام يمكن أن نجد 
فضل اللغة الفصحى على الفصيحة، ونجد 

الايجاز على  -فضل التكثيف على التكثير
عبر ما يثيره ذلك التكثيف من ايحاء  -الاطناب

على  .يثيره التكثير في  نفوس المتلقين مما لا 
أن المحذوفات في النص هي : موصوف 

وفي النص . استغنى بصفته عنه ،وهي )الناقة(
)مفعول به( أُستغني عنه  بإيحاء السياق في 
)أشنق( وهو )الزمام(، ومفعول حُذف للإيجاز ، 
بسبب دلالة الفعل )خَرَمَ( وبسبب لفظة 
)الزّمام(أيضاً، لأنه لا يكون إلّا في أنف الناقة ، 

ل المحذوف هو )الأنف(الذي دلَّ عليه ما والمفعو 
يكتنفه .والمفعول الثالث الذي تم حذه هو )القياد( 

له من الفاظ   )قـُـدِّمَ( استغناءً عنه بما  وطِّىء
)أشنق وخرم وأسلس( فأصبح المتلقي قادرا على 
تقديره من خلال الألفاظ التي تم ذكرها . على أن 

الطريق هناك مفعولا آخر قد تم حذفه ، هو)
م(.وهنا ينبغي  الوعرة( وهو مفعول الفعل )تقحَّ

أن لكل حذف مما تقدم معنى ودلالة بالتذكير 
الى ذلك المعنى  خاصة به ، ولا يمكن الوصول

إلّا عن طريق هذا الحذف، فقوله  وتلك الدلالة 
)الصعبة(من دون ذكر الناقة  عليه السلام 

يحمل دلالة الصعوبة ،لا بيان جنس 
الناقة(. في حين قوله)أشنق لها( يدل المركوب)

على أنه يريد الحديث)الفعل( ولا يريد ما أشنقه 
)الزّمام(، وكذلك )أسلس(فهو يريد إرخاء )الزِّمام( 
والتساهل في الأمور، وهو المقصود، ولا يقصد 

فهو يريد بيان أن  )تقحّم( أمّا قوله .)المرخّى(
ب هذا الراكب سيهلك بفعل ارادة صعوبة المرك

  الذي ركبه، لا بفعل ارادته.
 

 المبحث الثالث
حذف الفعل وأثره في التماسك النصي في كلام 

 الامام علي عليه السلام
ينبغـــــي التـــــذكير بـــــأن الفعـــــل هـــــو أحـــــد  الـــــركنين 

ـــــة ، ـــــة العربي ـــــل هـــــو مـــــن الأساســـــيين فـــــي الجمل ب
جملـة إنّ ال  إذ العوامل المهمة في اللغة العربيـة ،

 العربية عادة ما تتكون من : 
 )وتسمى هذه بالجملة الاسمية(اسم  مع اسم  

 . (وتسمى هذه بالجملة الفعليةو فعل  مع اسم )
وعليــه فإنــه لــيس ســهلًا حــذف الفعــل مــن الجملــة 
التـــي تتـــألف مـــن الفعـــل  مـــع الاســـم .أي إنّ ذلـــك 

الــنص أو كاتبــه أو مؤلفــه  يتطلــب مــن  منشــيء 
مــتلاك أدوات اللغــة ليكــون قــادرا قــدرة عاليــة مــن ا

على تأليف تركيب يفتقد جزءا أساسـيا مـن أجزائـه 
.على أن ذلك لم يكن عسيرا على أمير المـؤمنين 
علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب الـــــذي يُعـــــرف بأنـــــه إمـــــام 

 مــاالفصــحاء وســيد البلغــاء، فقــد كــان مــن كلامــه 
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. على أن مسألة حـذف الفعـل  محذوف فيه الفعل
لغـة العربيـة ولا علـى كتابهـا لم تكن غريبـة علـى ال

فلقـد ورد ذلـك فـي قولـه   -القرآن الكـريم  -الأول 
ـــــــمَاوَاتِ تعـــــــالى   ـــــــقَ السَّ ـــــــنْ خَلَ ـــــــئِن سَـــــــأَلْتَهُم مَّ }وَلَ

رَ الشَّــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَيَقــُولُنَّ اللَّــهُ فَــأَنَّى  وَالْأَرْضَ وَسَــخَّ
، أي: ليقولن :  خلق الله ، 71يُؤْفَكُونَ {العنكبوت

ف فعـــل "خلـــق" لوجـــود مـــا ســـبقه مـــن القرينـــة حُـــذف
ـنَ وكذلك في قوله تعـالى . (35)اللفظية نْ أَحَـدٌ مِّ }وَاِ 

ــــأَجِرْهُ {التوبــــة ن 7الْمُشْــــرِكِينَ اسْــــتَجَارَكَ فَ ، أي : وا 
اســــــــــــتجارك أحــــــــــــدٌ مــــــــــــن المشــــــــــــركين ،فحــــــــــــذف 
ـــــــة الفعـــــــل المـــــــذكور،  أو  الفعل)اســـــــتجارك( بدلال
القــول: أحــدٌ : فاعــل مرفــوع لفعــل محــذوف يفســره 

، علـــــى الـــــرغم مـــــن انهـــــا مســـــألة الفعـــــل المـــــذكور
 . (37)خلافية بين النحاة

على أن الحذف الذي نبحث عنه في كلام الامام 
عليه السلام  ليس الحذف الواجب عند أهل اللغة 
ـــه  ،والـــذي يجـــب مـــن أجـــل القواعـــد النحويـــة ؛ لأنّ

 يخضع لظروف اللغة 
،على أن هذا النـوع ويفرض نفسه على أي كاتب 

 .ورد في كلام الامام عليه السلامقد  من الحذف 
ــة ذلــك  كــلام أميــر المــؤمنين عليــه فــي  ومــن أمثل

ذا ظـــالِم ســـاعدَهم علـــى ظلمهـــم   ))قولـــه الســـلام  وا 
ـــــوه وأدنـــــوه وبـــــرّوه(( ذا  ســـــاعدهم ، أي : (36)أحبّ وا 

ــة الفعــل  )ســاعدهم( فــتم حــذف الفعــل ،ظــالم بدلال
 المذكور.

ــــــه الســــــلام : ــــــه علي ــــــي قول )) فصــــــرت  وكــــــذلك ف
 كالـــذئب يتبـــع  الضـــرغام إذا  مـــا (الليـــل  دجـــى((

،أي : ... إذا مـــا )دجـــى( الليـــل، فـــتم حـــذف  (38)
 الفعل)دجى(بدلالـــة الفعـــل المـــذكور فـــي التركيـــب.

ذا   وقــــد ورد ذلــــك فـــــي قولــــه عليــــه الســـــلام : )) وا 
ذا )أيقنت(أنــت، فـــتم  (39) أيقنـــتَ (( أنــتَ  ، أي : وا 

بدلالــة الفعــل المتــأخر الموجــود فــي ، حــذف الفعــل
 الجملة .

ذا نحــن ))  وورد فــي قولــه عليــه الســلام : عــدتنا وا 
ذا  (41) زدنـــــا فـــــي مقاتلتنـــــا (( رجعنـــــا  ،أي : ...وا 

)رجعنا( نحـن رجعنـا  زدنـا ، وقـد تـم حـذف الفعـل 
 المتأخر في الكلام .)رجعنا(بدلالة الفعل 
فعـــل فـــي قـــول الامـــام عليـــه وكـــذلك جـــاء حـــذف ال

ـــــي  ذا  النب الســـــلام  : ))  قـــــال : فرفـــــت رأســـــي وا 
ذا،أي : (41) )ص(قـــــد احمـــــرَّ  وجهـــــه(( )قـــــد  ...وا 

بدلالــة الفعــل الــذي ورد فــي  )ص(، احمــرّ( النبــي
وقــد ورد ذلــك الحــذف بقولــه عليــه  نهايــة التركيــب.

ذا جلاميــد ترضــا بهــا رؤوســهما (( الســلام :  ))وا 
ذا )ترضــا بهــا( (42) جلاميــد ترضــا بهــا  ،أي : وا 

 رؤوسهما، بدليل الفعل الوارد ذكره في الجملة. 
وكــذلك جــاء الفعــل محــذوفا فــي قــول الامــام عليــه 

ذا هو يرفع فخذا ويضع أخـرى مـن السلام : ))  وا 
ذا )يرفع( ،أي :  (43) ((شدة الضربة وكثرة السم وا 

يرفـع فخـذا...، وهـذا مـا دل عليـه الفعـل الـذي  هو
كيـــب متـــأخرا عـــن الاســـم الـــذي عمـــل ورد فـــي التر 

 .به
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وكــــذلك ورد هــــذا الحــــذف فــــي قــــول الامــــام عليــــه 
ــــــــا  ــــــــبٌ مِنْهَ ــــــــذَوْذَبَ  الســــــــلام : ))وَ إِنْ جَانِ وَ   اِعْ

ن  (44) ((اِحْلَــوْلَى أَمَــرَّ مِنْهَــا جَانِــبٌ فَــأَوْبَى ،أي : وا 
 واحلـــــولى( جانـــــب منهـــــا اعـــــذوذب  و)اعـــــذوذب 

احلـولى ...، ولقــد كــان الفعـل المتــأخر هــو الــدليل 
علــى أن مــا تقــدم كــان يمثــل الحــذف  علــى ذلــك .
 الواجب .

أما الحذف الذي يجوز في اللغة، ويتحقق لوجود 
قرينة داخل النص فهو ينتمي إلى أسلوب المتكلم 
وكيفية توظيف الفعل في الكلام وهو الذي يمتاز 

متكلم من متكلم آخر، وقد ورد أيضا  في  به
 كلام أمير المؤمنين عليه السلام  .

مواضع حذف الجواز في كلام أمير  ومن
المؤمنين عليه السلام ، فهي الأخرى كانت كثيرة 

فَانْظُرُوا كَيْفَ ومن ذلك ما تجسد بقوله : )) ، 
اَلْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً وَ اَلْأَهْوَاءُ  كَانَت  كَانُوا حَيْثُ 

مُتَّفِقَةً وَ اَلْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ اَلْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً وَ 
وَ اَلْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ اَلْعَزَائِمُ   اَلسُّيُوفُ مُتنََاصِرَةً 

 وَاحِدَةً أَ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ اَلْأَرَضِينَ وَ 
أي إنّ أصل .(45) مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ اَلْعَالَمِينَ ((

 هو : عليه السلام  كلام  الامام
الْأَمْلَاءُ  كَانَت   )) فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ 

الْقُلُوبُ )...((الْأَهوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ كانتمُجْتَمِعَةً وَ)
السُّيُوفُ )...(وَ  مُعْتَدلَةً وَ)...( الْأَيْدي مُتَرَادِفَةً 

الْعزَائمُ  )...(نَافِذَةً وَ  الْبَصَائرُ  )...(مُتَنَاصِرَةً وَ 
وَاحِدَةً أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَار الْأَرَضينَ 

وهذا مثال مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ((. )...( وَ 
من أمثلة عديدة  تساق من أجل توضيح الحذف 

 -فعال وبيان أثره في تماسك النصالجواز في الأ
 . -الاتساق 

فمن قراءة متأنية لكلام أمير المؤمنين عليه 
السلام يتضح  أنّ الفعل المحذوف )كانت( الذي 
عمل نصباً ورفعاً فيما بعده من الكلمات ، قد 
ربط متواليات من الجمل  في بناء واحد مترابط ،  

 في الجملة الأولى فقط  قد ذكره الامام مرة واحدة
وأضاف عنه رابطا آخر تمثل  تم حذفهوبعدها ، 

بحرف العطف مؤديا عمل الفعل المحذوف 
الأسماء والأخبار على رفعها  ،بدليل بقاء 

ونصبها بعد حذف عاملها ، فالحذف ربط 
السابق باللاحق من الجمل مصحوباً بأدوات 

 من النص وحدة متماسكةوأنتج  الربط الإضافية 
.أي إنّ  الفعل العامل لم يُذكر إلّا مرة طويلة 

واحدة ، وبعدها أدى المتلقي عمله من خلال 
استحضاره للفعل المحذوف في العبارات التالية، 
لوجود الربط الإضافي الذي يحمل الفعل معنى 

 .بعدد الأدوات الإضافية دون اللفظ فهو مذكور
 الرابعالمبحث 

في  ماوأثره وشبه الجملة( الحرف)حذف
التماسك النصي في كلام الامام علي عليه 

 السلام
مما ينبغي التذكير به هو أن التماسك النصي  

)الاتساق( لا يقف عبر الحذف عند مستوى 
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الأسماء والأفعال  بل يظهر في الحروف ، وفيه 
يواجه المتلقي أسماء مجرورة دون أن يسبقها 
ة عامل جرمن الحروف ، وهذا يشير إلى فجو 

تركيبية  لا تسدّ  إلا  بتقدير أحد الحروف الجارة  
التي تزيد  من تماسك العبارات بمساعدة بعض 

على أن  أدوات الربط الإضافية الأخرى .
)الروابط( كما أسماها الامام علي عليه  الحروف

أنه : حدث وذات  منالسلام عند تعريفه للنحو ، 
منزلة  تقل عن ، فالرابط له منزلة لا (47)ورابط 
، وهذا يعني أن  )الاسم( الذاتو  )الفعل( الحدث

الأثر الذي يعمله  حذف الافعال والأسماء، هو 
على الرغم من  ،عند حذفه نفسه يعمله الحرف 

إلّا أن ، (46)عند النحاة أن الحرف عامل ضعيف
حذفه يترك أثر الجر بعده ، والأمثلة في القرآن 

     . على ذلككثيرة (48)الكريم والكلام العربي 
ولو عدنا الى كلام الامام أمير المؤمنين عليه 

 حذف حرف  الجر ن الامام قدالسلام لوجدنا أ
أثره، وقد تجسد ذلك بقوله عليه  ىوابقفي كلامه 

فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ وَ لَحْمٍ مَجْزُورٍ وَ السلام : ))  
يَدَيْهِ وَ شِلْوٍ مَذْبُوحٍ وَ دَمٍ مَسْفُوحٍ وَ عَاضٍّ عَلَى 

صَافِقٍ بِكَفَّيْهِ وَ مُرْتفَِقٍ بِخَدَّيْهِ وَ زَارٍ عَلَى رَأْيِهِ وَ 
،على أنّ الأصل في (49)((رَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ 
لَحْمٍ )مِــن( وَ  فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ التركيب هو : )) 

دَم مَسْفُوحٍ  )...( مَذْبُوحٍ وَ  شٍلْو)...( وَ  مَجْزُورٍ 
صَافِقٍ بكَفَّيْهِ )...( عَلَى يَدَيْهِ وَ  عَاضَّ )...(وَ 

عَلَى رَأْيِهِ  زَار )...(مُرْتَفِقِ بِخَدَّيْهِ وَ )...( وَ 
  .((رَاجعِ عَنْ عَزْمِهِ  )...(وَ 

فيلحظ أن الامام قد حذف حرف الجر)مِــن( في 
أدوات كلامه في الفراغات المؤشرة، وقد ساهمت 

الربط الاضافية في ربط الاسماء المجرورة إلى 
المذكورة في بداية الفقرة بصورة  (ناج)كلمة 

لأجل )اتساقه( النص ليس تماسك سلسلة ، فتم
علاقة الوصل فحسب ، بل العبارات الطويلة 

مسبوقاً وجود حرف الجر دفع المتلقي ليفترض ت
 اكتفى وهنا نجد الامام قد بالأسماء المجرورة ،

وذلك لأنّ ،بأدوات الربط عن الحروف الجارة 
، فلذلك هي  (51)تختص بالأسماء ف الجرو حر 

يسري إلى الأسماء  تعمل في الأسماء، وعملها 
المرتبطة وأداة الوصل هنا تعمل على تقوية 

وهذا  الترابط بين الجمل مصحوباً بالحذف .
يعني أن الأسماء المجرورة التي وردت في كلام 

ه السلام وهي غير مسبوقة بحرف جر الامام علي
لدليل على وجود حرف جر محذوف سبق هذه 
الأسماء ، وأن سبب عدم ذكره هو : الابتعاد عن 

لذي يؤدي الى نفور المتلقي التكرار الممل ا
 .  غالبا

حذف الفعل أيضا في مواضع أخرى وقد ورد  
من كلام الامام عليه السلام ، ومن ذلك قوله : 

لِنَفْعِهِ  م ؤَمِّل  اِسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ نَسْتَعِينُ بِهِ  ))
ن  لَهُ بِالطَّوْلِ  م عْتَر ف  بِدَفْعِهِ وَاث ق   لَهُ بِالْعَمَلِ  م ذْع 

، ومن قول الامام يتضح حذف  (51) (( الَْقَوْل  وَ 
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أن  عليه السلام  هقول نرى في إذ  حرف الجر ،
فيما يليه وهو الجر  المصدر)استعانة( قد عمل 

أما الجر في الأسماء اللاحقة ،  (راج)  كلمة
سبيل  فلا ،معترف، مذعن ، وهي :مؤمل، واثق 

لصحته إلا أن يقوم المتلقي بمهمة التقدير، 
في الجر  عمل  )استعانة( نفسه لمصدراف

نّما حذف، الكلمات هذه  لوجود  حرف الجر وا 
ات ولذلك اتصلت العبار ، قرينة دالة عليه 

  المتعددة بوجود حذف مشترك بينها .
خر من الآجملة : وهو النوع الحذف شبه  أمّــــا

الحرف للحذف إلّا أنّ قربه  أنواع الحذف ،
وحذف شبه ، في فقرة واحدة  نعدّهما،جعلنا أن 

الحرف مع ما بعده من  الجملة  يُقصد به حذف
اسم ، أو حذف الظرف ، ويقصد  به  حذف 

جزء من   مجروره أو حذف الظرف فيالجار مع 
النص ، فبذلك يخلو الكلام من عناصر تفسرها 

أي قرينة تحملها أدوات الربط  ،قرينة سابقة
الإضافية معنى و تسرّيها إلى العبارات اللاحقة ، 

بناء عليه يقوم هذا النوع من الحذف أيضاً مثل و 
تؤدي الى  الأنواع المتقدمة بوظيفة  اتساقية 

مصحوباً بأدوات الربط  نص ، تماسك ال
وقد ورد هذا النوع من الحذف في  .الإضافية 

الامام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : كلام  
اَلَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدَ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ  ))

 (52) ((مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ 
 يتضح جليا أن هناك حذفا ، ، ومن قول الامام

وردت في الجملة الأولى فقط، ولكنها  )لصفته( فــ
حُذفت من باقي الجمل ، لوضوح المعنى وعدم 

على أن  ،اوالاختصار ثاني وللإيجازاللبس أولا ، 
 ألَّذِي لَيْسَ التركيب قبل الحذف هو : ))  لأص

  نَعْتٌ مَوْجُودٌ   (لصفته) وَلَا   مَحْدُودٌ  حَدٍّ  ل صفَت ه  
. ((أَجَلٌ مَمْدُودٌ   )...( وَلَا  وَقْتٌ مَعْدُودٌ  )...( وَلَا 

وورد هذا النوع من الحذف بقوله عليه السلام : 
)) مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَ رُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ 
 (وَ صَافُّونَ لَا يَتَزَايَلُونَ وَ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ (

، اً ، ومن متابعة هذا القول نجد أن فيه حذف (53)
التي  ( -منهم  -والحذف يتمثل بــ )شبه جملة 

وردت في الجملة الأولى ، واختفت من الجمل 
الباقية ، للدلالة عليها  ولأمن اللبس، وقد عم 
التعويض عنها بـ)ولا( التي أدت وظيفة الترابط 
بنجاح وجعلت من النص متماسكا بشكل غير 
مألوف ، بل جعلته متماسكا أكثر من تماسكه 
بوجودها ، ولذلك نجد الحذف يؤدي عملا مهما 
في صناعة النص عبر تماسكه النصّي .على 
أن الأصل لكلام أمير المؤمنين قبل الحذف هو 

( رُكُوعٌ منهموَ )  لَا يَركَعُونَ   سُجُودٌ   مْنه مْ : )) 
 )...(وَ  يَتَزَايَلُونَ صَافُّونَ لَا (...)وَ لَا يَنْتَصِبُونَ 

على أن المتلقي حين ((.مُسَبَّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ 
يدرك حذف عنصر لغوي  يواجه هذا النص فإنه

لأنّها  (ركوع، صافون ، مسبّحون ) قبل كلمات :
كلمات نكرة تقوم مقام المبتدأ المؤخر يفتقر إلى 
خبر وذلك فجوة تتطلب حضور العنصر 
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 الجملةفي  ذُكرَ الذي  (منهم  )المحذوف ألا وهو
 الأولى فقط .

 
 الخاتمة والنتائج  

في  الحذفلقد  كان البحث محاولة لبيان أثر 
م علي بن أبي التماسك النصي في كلام الاما

وقد انتهى البحث الى خاتمة طالب عليه السلام،
 توصل فيها الباحث الى النتائج الآتية :   

مير الامام أم لم  يقتصر الحذف في كلا - 1
المؤمنين عليه السلام على نوع واحد من انواع 

، وقد كانت الحذوفات في تكر ذُ  الحذف التي 
كلامه متوزعة على : حذف الاسم ، وحذف 
الفعل ، وحذف الحرف ، وحذف شبه 

 وظرف(. ومجرورجار الجملة)
حذف أثبت البحث في حدود مساحته أن   - 2

لأكثر الاسم في كلام أمير المؤمنين هو ا
استعمالا ،بأنواعه : حذف المبتدأ ، وحذف 
الخبر، وحذف الفاعل ، وحذف المفعول به ، 

ويأتي  وحذف المضاف ، وحذف الموصوف ،
وأقلها  بعده حذف الفعل ، وبعده حذف الحرف ،

،أي انّ منحني أنواع هو حذف شبه الجملة 

الحذف في كلام الامام عليه السلام بدأت من 
 م الحرف ثم شبه الجملة.الاسم ثم الفعل ث

تيقن البحث أن الحذف واحد من العوامل  -3
في كلام الامام عليه  الفعالة في تماسك النص

، وذلك من خلال ما يفرضه على  السلام 
المتلقي من ضرورة الذهاب الى التقدير والتأويل 

 لأجل الوصول الى المعنى المراد .
 أثبت البحث أن  للحذف مكانة ممتازة – 4

في كلام الامام عليه السلام ، وهذا ما  ومهمّة 
هـ( أن يعلق على 417جعل الشريف الرضي )ت

بأن كلام الامام بسبب كثرة الحذوف   كلام
الامام علي عليه السلام : ))من أعلى الكلام 

 وأفصحه((.
تيقن البحث من أن دراسة نهج البلاغة  –  5

من  بشكل دقيق تفتح السبل أمام من يريد الافادة
 هذا السفر العظيم ،بوصفه معينا لا ينضب .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله النبي 

الأمين  وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه 
 المنتجبين .
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 الهوامش : 
(ينظر : دراسات في ضوء علم اللغة المعاصر في 1)

، دكتور 138، 88وتراكيبها ، منهج وتطبيق: نحو اللغة 
خليل عمايرة،  وينظر : الوظيفة الدلالية للنحو في شروح 

 ، د. لمى عبد القادر خنياب .29المعلقات :
 ، ابن الأثير1/27( ينظر : المثل السائر : 2)
 214( ينظر : مفتاح العلوم 3)
 8( ينظر : الطراز : 4)
 د. رجاء عيد  ،16( ينظر : فلسفة البلاغة : 5)
، و: علم المعاني : 1/8( ينظر : معاني النحو : 7)

 ، د. محمد حسين الصغير81
  337( ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها: 6)
 ، درويش الجندي11( ينظر: علم المعاني : 8)
)رسالة 437منهج البحث النحوي عند العرب: :( ينظر9)

  .جامعة بغداد( م1981د. محمد كاظم البكاء للدكتوراه ،
 212-1/211( ينظر : كتاب سيبويه : 11)
 .97-95( دلائل  الإعجاز : 11)
 .236( البرهان  الكاشف عن اعجاز  القرآن : 12)
؛ 142( ينظر : الاتساق في اللغة الانجليزية: 13)

 م.1967هاليداي و رقيّة حسن ؛ 
 ( ينظر : م . ن 14)
حمد فرج ؛ ؛ حسام أ6( ينظر : نظرية علم النص 15)

 م .2116؛  1القاهرة ؛ مكتبة الآداب؛ ط
، محمد خطابي   22(ينظر : لسانيات النص :17) 

  2117، 2،الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ، ط 
، محمد ، عزة شبل  115( ينظر : علم لغة النص: 16)

 م  2116،  1، القاهرة : مكتبة الآداب ، ط 
بين النظرية والتطبيق : علم اللغة النصّي ينظر: (18) 
؛ الفقي؛دار قباء للطباعةحي ابراهيم صب؛2/221

  .م2111

؛ و : 3/155( ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 19)
 .3/45مجمع البيان : 

  2/124( ينظر : معجم القراءات القرآنية  : 21)
  72 -1/71(  الايضاح في علوم البلاغة  21)
 .275-2/273الخصائص : (ينظر  22)
 71/  1( نهج البلاغة  : خطبة 23)
  218: 91( نهج البلاغة ،خطبة 24)
  2/7( منهاج البراعة )الراوندي( : 25)
  187: 89(نهج البلاغة خطبة 27)
 ،518: 198( نهج البلاغة ،خطبة 26) 
  1/127( منهاج البراعة، الراوندي : 28)
 3/117شرح نهج البلاغة )البحراني(:  ( ينظر :29) 
( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ) السيد 31)

 11الخوئي (: 
  3/21( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 31)
 ،2/71( منهاج البراعة )الراوندي( : 32)
( ينظر : شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 33)
1/92  
 2/218البلاغة : ( بهج الصباغة في شرح نهج 34)
 .4/124( ينظر : تفسير الطبري : 35) 
( ينظـــــــر : الانصـــــــاف فـــــــي مســـــــائل الخـــــــلاف بـــــــين 37)

)مســألة الاســم المرفــوع بعــد 2/717البصــريين والكــوفيين: 
 إن(. 

ـــــــي مســـــــتدرك نهـــــــج البلاغـــــــة :  36)  ( نهـــــــج الســـــــعادة ف
5/158 
 5/181( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة :  38)
 5/219عادة في مستدرك نهج البلاغة :  ( نهج الس39)
 7/214( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 41)
 7/236( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة:  41)



 2020السنــة الرابعة عشرة :    26مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                 العدد: 

ي  في
ّ
 .....................  ( ع)كلام الإمام علي بن أبي طالب  الحذف وأثره في التماسك النص

 

          90 

 8/96( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة:  42)
( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة:   43) 
8/152 
 116( نهج البلاغة : الخطبة 44)
، و: بهج 481: 192(نهج البلاغة : خطبة  : 45)

 1/6الصباغة في شرح نهج البلاغة : 
وما  9(ينظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء : 47) 

 بعدها
( ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 46)
2/838  

( ينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم : 48)
1/613-643  
  3/251شرح نهج البلاغة : ( بهج الصباغة في 49)
(ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 51) 
1/12 
، و: بهج الصباغة في 182( نهج البلاغة  خطبة  51)

  1/41شرح نهج البلاغة : 
، و :  بهج الصباغة في  1( نهج البلاغة   خطبة 52)

  1/11شرح نهج البلاغة : 
، و: بهج الصباغة في  3( نهج البلاغة   خطبة 53)

  1/63شرح نهج البلاغة : 
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 روافد البحث
  القرآن الكريم 
 في اللغة الانجليزية ، هاليداي وحسن ،   الاتساق

1967. 
  الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين

تأليف الشيا الامام كمال الدين أبي البركات  ،والكوفيين
هـ(تحقيق : 566عبد الرحمن بن أبي سعيد الانباري )ت

محمد محي الدين عبد الحميد، دار احياء التراث العربي 
 . 
  الايضاح في علوم البلاغة ،محمد بن عبد الرحمن

هـ(شرح وتعليق : محمد عبد المنعم 639القزويني )ت
 .م 1981خفاجي ، لبنان ، 

  البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ،لابن الزملكاني
هـ(تحقيق : د . 751، عبد الواحد بن عبد الكريم )ت

 م .1964احمد مطلوب ،ود . خديجة الحديثي ، بغداد 
  بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. تأليف : الشيا

محمد تقي التستري. تحقيق : مؤسسة نهج البلاغة. 
للنشر. الطبعة : الأولى  الناشر : دار امير كبير

1996. 
   التأويل النحوي في القرآن الكريم ،تأليف الدكتور

عبد الفتاح احمد الحموز ، مكتبة الرشد، الرياض ، 
 م .1984 -هـ 1414الطبعة الأولى 

 ، ابن جني ،أبو الفتح عثمان بن جني  الخصائص
هـ( تحقيق : محمد علي النجار ، الطبعة الثانية 392)ت

 لبنان . –، دار الهدى الطباعة ، بيروت 
  دراسات في ضوء علم اللغة المعاصر في نحو اللغة

 وتراكيبها ، منهج وتطبيق، دكتور خليل عمايرة. 
  لعبد الله شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
تحقيق : محمد محي الدين عبد  هـ(679عقيلي )تال

 م .1974، 14الحميد ، مصر ، ط 

  شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحديد، أبو حامد ،عبد
هـ( تحقيق :محمد ابو 757الحميد بن هبة الله المدائني )ت

الفضل ابراهيم ، دار احياء التراث العربي ، القاهرة ، 
 م .1959

 م ، ميثم بن علي شرح نهج البلاغة،  ابن ميث
 هـ( القاهرة .769البحراني)ت

  الطراز ، المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق
الاعجاز ،يحيى بن حمزة العلوي ، تحقيق : د عبد 

 -هـ 1429الحميد هنداوي .المكتبة العصرية ، بيروت ، 
 .م2118

 ، :محمد ، عزة شبل ، القاهرة :  علم لغة النص
 م . 2116،  1مكتبة الآداب ، ط 

  علم اللغة النصي ، بين النظرية والتطبيق،، صبحي
إبراهيم الفقي ، القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر 

 م. 2111والتوزيع ، 
  مطبعة  –تأليف د/ درويش الجندي  –علم المعاني

 .44دار نهضة مصر 
 ،  المؤلف : د. محمد حسين علي  علم المعاني

 بيروت. -الصغير. الناشر : دار المؤرّخ العربي 
  : فلسفة البلاغة المؤلــــــف : د. رجاء عيد، الناشــــــــر

منشأة المعارف الإسكندرية بلد النشــــر : مصر ،الطبعـــــــة 
 : الثانية .

  الكتاب ،لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
وشرح : عبد السلام محمد هارون ، هـ(تحقيق 181)ت

 -هـ 1425مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 
 م .2114

  :لسانيات النص ، محمد خطابي  ،الدار البيضاء
  2117، 2المركز الثقافي العربي ، ط 

  اللغة العربية معناها ومبناها. تأليف: الدكتور تمام
 حسان. الناشر: دار الثقافة.
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 و المؤلف: د. فاضل صالح السامرائي معاني النح
الأردن  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م. 2111 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 
  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام

هـ(تحقيق : محمد 671الأنصاري ،عبد الله بن يوسف)ت
 لبنان .  –محي الدين عبدالحميد، بيروت 

 رسالة د. 437نحوي عند العرب : منهج البحث ال(
 م جامعة بغداد(  .1981محمد كاظم البكاء للدكتوراه ،

  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير
هـ(تحقيق 736ضياء الدين نصر الله بن محمد الجزري )ت

دار  –: د احمد الحوفي ،و د بدوي طبانة ، الرياض 
 م .1983 -ـ ه1413الرفاعي ، الطبعة الثانية ، 

  مفتاح العلوم ، ابو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد
 هـ(727بن علي السكاكي )ت

  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر
 م .1936الطبعة الأولى 

  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبيب الله
الخوئي ، العلامة ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي ، 

 هـ .1415الاسلامية ، الطبعة الرابعة  طهران ، المكتبة
  : نظرية علم النص، حسام أحمد فرج ،  القاهرة

 م  2116،  1مكتبة  الآداب ، ط 
  ، نهج البلاغة ، للدكتور صبحي الصالح و، بيروت

 هـ . 1386
  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة محمد باقر

 محمودي، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف .
 لباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن نزهة الأ

هـ(تحقيق : محمد 566محمد ابو البركات الانباري )ت
 م . 1976ابو الفضل ابراهيم  ،دار النهضة ،مصر ، 

  ، الوظيفة الدلالية للنحو في شروح المعلقات
د. لمى عبد القادر خنياب ،الطبعة الأولى 

 ،دار تموز، للطباعة  والنشر والتوزيع .2115،

 
Summary                                   
The research has determined the 
effect of the deletion on the 
coherence of the text through 
exposure. The research has shown 
the effect of the deletion on the 
coherence of the text through 
exposure. To the multiple deletions 
mentioned in the research and to  
the effect of each of these types on 

the coherence of the text in the 
words of Imam Ali bin Abi Talib 
different types of speeches and 
statements and the rule and others 
that the deletion is mainly a 
component of grammatical casting, 
which is one of the three types of 
foundry: casting Voice, and casting 
Lexicographer, and foundries 
grammar

 


